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محاضرة  " البر حسن الخلق "
للمعلمات والطالبات

***********************************                                                           بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد: 
عن النواس بن سمعان ( قال : قال رسول الله (  :

( البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس  (  رواه مسلم 
جمع البر في عبارة وجيزة وهي: [image: image7.png]


 حسن الخلق [image: image2.png]


 وحسن الخلق يجمعه أنه بذل الندى، وكف الأذى، وأن تحسن إلى الخلق، وأن تجزي بالسيئة الحسنة، وأن تعامل الناس بما فيه عفو عن المسيء، وكظم للغيظ، وإحسان للخلق....
قيمة الأخلاق:                                                                                                                                                                                                         لقد حدد رسول الهدى ( الغاية الأولى من بعثته بقوله " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق "   صححه الألباني 
وكأن الرسالة التي بذل جهداً كبيراً في تبليغها للناس ، لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم وإنارة آفاق الكمال أمام أعينهم 

بل إن العبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركاناً له تدفع المسلم إلى أن يحيا بأخلاق صحيحة، وأن يظل متحلياً بها مهما تغيرت أمامه الظروف والشخوص.

والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يكشفان بوضوح هذه الحقيقة :

· ( وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ( العنكبوت 45 

إبعاد عن الرذائل وتطهير من سوء القول وسوء العمل .

· ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ( التوبة  103                                                                                              
تنظيف النفس من أدران النقص، وغرس لمشاعر الحنان والرحمة وتوطيد للعلاقات بين شتى طبقات المجتمع .                  
· " ليس الصيام من الأكل و الشرب ، إنما الصيام من اللغو و الرفث ، فإن سابك أحد ، أو جهل عليك ، فقل إني صائم إني  صائم " صحيح الجامع
تربية للنفس على ترك اللغو والرفث وكل سيء من القول والفعل.
نستبين من هذا العرض متانة الأواصر التي تربط بين الدين والخُـلق ، وهكذا بقية العبادات .. هي عبادات متباينة في مظهرها وجوهرها لكنها تلتقي عند الغاية التي رسمها رسول الله (" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " .

كما نلمح في إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث التالي تقديراً لقيمة الخلق العالي :

" "قال رجل : يا رسول الله ! إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ؛ غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها ؟ قال : هي في النار ، قال : يا رسول الله ! فإن فلانة تذكر قلة صيامها وصدقتها وصلاتها ، وإنها تصدق تدق بالأثوار من الأقط ، ولا تؤذي بلسانها جيرانها ؟ قال : هي في الجنة " .إسناده صحيح
إن في ذلك رسالة لكل من استسهل أداء العبادات المطلوبة وهو في الوقت نفسه يرتكب أعمالاً يأباها الخلق الكريم والإيمان الحق .
واليوم نلحظ تصاعد معدلات عدم الرضا في النفوس من تفاقم أزمة الأخلاق بين أبناء الإسلام  – إلا من رحم الله – إن السبب الحقيقي هو الخلل الحاصل في منظومة الأخلاق وفي المعايير التي ننطلق منها في قياس الأخلاق: 
الحلال والحرام
قانوني وغير قانوني
لائق / غير لائق
ممكن / غير ممكن
فأصبحت الرقابة الاجتماعية هي المسيطرة فإذا وجد الإنسان منفذاً للإساءة تلبس بها ومارسها بلا حياء .
لقد تفاقمت أزمة الأخلاق التي من بعض صورها الشائعة اليوم في المجتمعات المسلمة :

· عدم إفشاء السلام والاقتصار على من تربطنا بهم معرفة سابقة .
· الشدة في معاملة الآخرين
· الغدر سراً بمن يأمنه الناس ظاهراً

· سوء الخلق الموجب لترك التعامل مع صاحبه اتقاء فحشه.
· التحايل على الخلق بالإساءة واعتباره نوع من الشطارة
· الغش في الاختبارات والبيع والشراء 
· عدم إتقان العمل .
·  امتهان الطرقات بالتسكع ومعاكسة الحرائر ورفع الصوت بالغناء الفاحش من مكبرات الصوت المثبتة في السيارات .. إن في هذه الصور وغيرها حرمان للطرقات من حقها الشرعي الذي فرضه لها رسول الهدى ( :
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 إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ.قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا; نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ" فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قالَ:" غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. [image: image4.png]


 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ويحُ للمفلسين:
ليس المفلس من الدرهم والدينار بل المفلس الذي لا رصيد لديه من خُـلق أو قيم 
   "أتدرون ما المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : إن المفلس من أمتي ، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا . فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته . فإن فنيت حسناته ، قبل أن يقضى ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه . ثم طرح في النار " رواه مسلم
أما علم أولئك المفلسون بأنّ :
· ” الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد ، 
والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل ” 

·  أكثر ما يدخل الناس الجنة : (تقوى الله وحسن الخلق)  حديث صحيح
· " ما من شيء أثقل في ميزان العبد من خلق حسن "
أما استمع أولئك المفلسون إلى ما قاله صحابة رسول الله(  للنجاشي عندما سألهم عن دينهم :

 أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه قالوا نقول له والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كائن في ذلك ما هو كائن فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال : ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم ؟ قالت : فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له : أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف ، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة ، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا ، و أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام"..  حسن
أما استمع أولئك إلى ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة في زمنه الذي لم يتمالك نفسه من الاعتراف بفضل محمدٍ ( والشهادة بحسن خلقه حتى أسلم، وكان قبل مشركاً محارباً ثم أعلن له إعجابه بشخصه وبدينه قائلاً: 
« يا محمد! والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك الآن أحب الوجوه إلي، والله 

ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، وقد أصبح دينك الآن أحب الأديان إلي » البخاري 
ترى من أين نشأت هذه المحبة، وكيف انقلبت الموازين في حياة ثمامة؟
 إنها مكارم الأخلاق، وأدب المعاملة .
صلى الله وسلم على من كان مثلاً أعلى للخلق الذي يدعو إليه وقد غرسه في نفوس أصحابه بسيرته العطرة، قبل أن يغرسه بالأوامر والنواهي .
عن أبي هريرة ( أن الرسول  ( استدان من رجل مالاً فجاء الرجل يتقاضى من النبي ( فأغلظ له القول فهمّ به أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: (دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً) رواه البخاري ومسلم 
من الوسائل المفيدة في إصلاح الأخلاق: 

الوسيلة الأولى: المجاهدة .

 فيجاهد الإنسان نفسه على حملها على الخلق الحسن، وكفها عن الخلق الذميم
قال تعالى : ” والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين” 

الوسيلة الثانية: المحاسبة .

 وتكون بعد الفعل، ولذلك أقسم الله عز وجل بالنفس اللوامة " ولا أقسم بالنفس اللوامة "

 وورد عن الحسن البصري، وغيره قولهم: إنها نفس المؤمن.
الوسيلة الثالثة: الإبدال.

 وهي أن يحرص الإنسان على تبديل الأخلاق المذمومة بأخلاق حسنة ويُعنى بالحفاظ على الجوانب الإيجابية في شخصيته، وفي خلقه. 
وفي الختام:  لا بأس من الوقوف على تتمة الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام :              
(  ( البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس                                      ( وعن، وابصة بن معبد ( قال: أتيت النبي (، فقال: جئت تسأل عن البر. قلت: نعم.قال: استفت قلبك، البر: ما اطمئنت إليه النفس، واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك "  حديث حسن.
عرّف ( الإثم -وهو ما يقابل البر- بشيئين: شيء ظاهر، وشيء باطن. وهذا أشبه بميزان يُسهل على المرء القياس وهو في نفس الوقت ممكن التطبيق .

الأمر الباطن : الإثم ما حاك في نفسك .

علامة باطنة : وهي ما يشعر به المرء من قلق واضطراب في نفسه عند ممارسة هذا الفعل ، وما يحصل له من التردد في ارتكابه ، فهذا دليل على أنه إثم في الغالب . 
الأمر الظاهر : وكرهت أن يطلع عليه الناس.

 علامة ظاهرة : وهي أن يكره أن يطّلع على هذا الفعل الأفاضل من الناس ، والصالحون منهم ، بحيث يكون الباعث على هذه الكراهية الدين ، لا مجرّد الكراهية العادية .

إنّ إرجاع الأمر إلى طمأنينة النفس أو اضطرابها يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد فطر عباده على السكون إلى الحق والطمأنينة إليه ، وتلك الحساسية المرهفة والنظرة الدقيقة إنما هي للقلوب المؤمنة التي لم تطمسها ظلمات المعصية ورغبات النفس الأمارة بالسوء . 
وإن أفتاك الناس :
قد يذهب الشخص إلى مفتٍ يستفتيه في شأنه، ويفتيه بأن الأمر الذي سأل عنه لا بأس به، ولكن يبقى في صدره تردد. والمفتي إنما يتكلم بحسب الظاهر -يفتي بحسب ما يظهر له من السؤال- وقد يكون عند السائل أشياء في نفسه لم يبدها، أو لم يستطع أن يبديها بوضوح فيبقى هو الحكم على نفسه، والتكليف معلق به، وإماطة الثواب والعقاب معلقة بعمله هو، فإذا بقي في نفسه تردد ولم تطمئن نفسه إلى إباحة من أباح له الفعل -فعليه أن يأخذ بما بما جاء في نفسه، من جهة أنه يمتنع عن المشتبهات أو عما تردد في الصدر. 
هل كل ما يتردد في الصدر ويحيك فيه، ولا يطمئن إليه القلب إثم بإطلاق ؟ : 
الحالة الأولى : أن يكون التردد الذي في النفس واقعا عن جهل من صاحبه في الحكم الشرعي أو بالسنة، فهذا لو تردد في شيء جاء النص بحسنه أو بإباحته أو بالأمر به -فإنه يكون عاصيا لو لم يفعل، أو يكون ملوما لو لم يمتثل للسنة.  أمر النبي ( ناساً بالإفطار في السفر، فبقي منهم بقية لم يفطروا، فقيل للنبي (: إن أناسا لم يفطروا. فقال: أولئك العصاة ، أولئك العصاة  " .
الحالة الثانية: أن يقع التردد من جهة اختلاف المفتين، اختلاف المجتهدين في مسألة، فاختلف المجتهدون في تنزيل واقعة هذا المستفتي على النصوص: فمنهم من أفتاه بكذا، ومنهم من أفتاه بكذا، فهذا ليس الإثم في حقه أن يبقى مع تردد نفسه، ليس الإثم في حقه أن يزيل تردد نفسه.                                                                وليس البر في حقه أن يعمل بما اطمئنت إليه نفسه خارجا عن القولين، بل البر في حقه ما اطمئنت إليه نفسه من أحد القولين؛ لأنه لا يجوز للعامي أن يأخذ بقول نفسه مع وجود عالم يستفتيه، بل إذا استفتى عالما، وأوضح له أمره وأفتاه -فإن عليه أن يفعل ما أفتاه العالم به، فإذا اختلف المفتون فإنه يأخذ بفتوى الأعلم الأفقه بحاله. 
الحالة الثالثة: وهي التي المقصودة في هذا الحديث، وهي أنه يستفتي المفتي فيفتى بشئ لا تطمئن نفسه لصوابه فيما يتعلق بحالته، فيبقى مترددا يخشى أنه لم يفهم، يقول: هذا أفتاني لكن المسألة فيها أشياء أخر لم يستبنها، أو يقول: المفتي لم يستفصل مني، أو يقول: حالة المفتي أنه ما استوعب المسألة من جهاتها.                               فإفتاء المفتي للمكلف لا يرفع التكليف عنه في مثل هذه الحالة، وهذا ما أشار إليه الحديث بوضوح : الإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك.                                                                وإنما ينجو بالفتوى إذا أوضح مراده بدون التباس ، فإنه يكون قد أدى الذي عليه بسؤال أهل العلم .
هذه الأحوال لخصها أهل العلم في ثلاثة: اثنان منها لا تدخل في الحديث ، وهي الأولى والثانية 
 الحالة الأولى: ما ورد النص به؛ فإنه لا يجوز أن يبقى في النفس تردد مع ورود النص: من الكتاب، أو السنة، أو إجماع أهل العلم في المسألة، أو إجماع أهل السنة في المسألة. 

الحالة الثانية: أن يختلف المفتون، وقد أوضح لهم حاله، فإن عليه أن يأخذ بفتوى الأعلم الأفقه منهم، أو من تطمئن نفسه لفتواه. 
الحالة الثالثة:أنه لم يحسن إبداء المسألة، أو لم يستفصل المفتي، فرجع الأمر فيما بينه وبين المفتي إلى عدم وضوح في موافقة حكم الله في المسألة،فإنه يترك الأمر ويخلو من الخلاف استبراء لدينه، وحرصاً على عدم تعرضه للإثم) ( 1 )
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
( 1 )  شرح الأربعين النووية - الشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ - بتصرف
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